
المحاضرة السابعة  : التجديد المهجري :
نشأتها :
بدأت فكرة الرابطة القلمية عام 1916 ولم تبرز للعلن إلا لاحقا في نيويورك ،وبالضبط في 20/4/1920 ، شكلتها مجموعة صغيرة من أدباء الطليعة ،يؤمن جميعهم بضرورة التغيير والتجديد ، وكان أغلبهم مهاجرا ومغتربا نفسيا ومكانيا . 
أعضاؤها :
جبران خليل جبران (1889/1931).
ميخائيل نعيمة (1989/1988). 
نسيب عريضة (1887/1946). 
رشيد أيوب (1871/1941).
ندرة حداد (1881/1950).
إيليا أبو ماضي (1889/1957). ولم يكن حاضرا عند افتتاح الرابطة . 
عبد المسيح حداد (1889/1941).
أنتخب جبران رئيسا لها وبقي كذلك إلى غاية وفاته ، وكان ميخائيل نعيمة مستشارها وناقدها ، وهو من حدد موازينها الأدبية وصاغ أفكارها الفلسفية والتقدية في كتابه الشهير الغربال . 
تفككت الرابطة بموت رئيسها جبران وحلت عام 1932. 
مجلاتها : 
للرابطة على عكس الديوان مجلات كثيرة ، اوصلت تجديدها وأفكارها إلى جل الأقطار الغربية ، ومن أهمها : 
الفنون لنسيب عريضة ،وكانت تعنى بالأدب . 
السائح وهي لعبد المسيح حداد واعتنت بشؤون اللاجئين . 
السمير لايليا ابي ماضي واهتمت بالمهاجرين والأدب معا . 
مجموعة الرابطة القلمية وبدأت عام 1921. 
مبادؤها الفنية : 
هي نفسها المبادئ الفنية للديوان ، أي أنها المبادئ نفسها التي قامت عليها الرومانسية الغربية : 
1-العنونة . 
2-الوحدة العضوية . 
3-الوحدة الموضوعية . 
4-اللغة الشعرية : دعت الرابطة إلى تبسيط اللغة أكثر وتقريبها أكثر من القارئ ،كما شددت على ضرورة الابتعاد التام عن اللغة القاموسية والألفاظ الغريبة ،يقول جبران :" لكم منها القواميس والمعجمات والمطولات ، ولي منها ماغربلته الأذن وحفظته الذاكرة من كلام مأنوس تتداوله ألسنة الناس في أفراحهم وأحزانهم (...) لكم منها ما قاله سيبويه وأبو الأسود الذؤلي وابن عقيل ، ومن جاء قبلهم وبعدهم ، ولي منها ما تقوله الأم لطفلها والمتيم في سفينة ليله ".
 وقد زاد جبران أن دعا إلى فتح المجال أمام المبدعين لابتكار كلمات عربية جديدة وعدم الاقتصار على ماورد في المعاجم العربية القديمة ، وإمعانا في تأكيد جدية دعوته ،جاء بلفظ جديد في سطر شعري له ،من قصيدته أعطني الناي ،يقول فيه:  
هل تحممت بعطر وتنشفت بنور ؟
(ملاحظة : الشرح داخل المحاضرة ).
5-الخيالات والتجديد في الصورة الشعرية . 
 وقد اعتبرت الرابطة أن هذا المبدأ هو أهم مبادئها على الإطلاق ، يقول جبران :"إن التخيلات رؤوس كائنة في سماء الآلهة تنعكس على سماء النفس " .

6-التجديد في القوالب الموسيقية : 
دعت الرابطة -على عكس الديوان – إلى التجديد الكلي في موسيقى الشعر العربي ، والتخلي عن الأوزان والقوافي والروي جميعها ، يقول ميخائيل نعيمة :" لا الوزن ولا القوافي من ضروريات الشعر ، كما أن المعابد والطقوس ليست من ضروريات الصلاة والعبادة ، فرب عبارة منثورة جميلة النسق موسيقية الرنة كان فيها من الشعر أكثر بكثير من مائة بيت بمائة قافية ". 
7-الرمز : عاصرت الرابطة المدرسة الرومانسية واستقت منها مبادئها الفنية ، ولكن رياح مدرسة جديدة بدأت في الهبوب وهي المدرسة الرمزية ، وكتب إيليا أبو ماضي قصائد رمزية توحي بعدم فهم دقيق لمعنى الرمز وخطورته ، ومن قصائده : التينة الحمقاء / الحجر الصغير /الأشباح الثلاثة /الفراشة المحتضرة / الطين . 
(ملاحظة هامة : الشرح المفصل لهذه العناصر الهامة يكون داخل  المحاضرة ).

مضامين جديدة عند الرابطة :
دعت الديوان إلى القضاء على ثلاث مضامين قديمة كما ذكرنا في المحاضرة السالفة ، لكنها لم تبتكر مضامين بديلة ، في حين أن الرابطة ركزت على مضامين جديدة تواكب الزمن الحديث وتقترب من القارئ وترافقه في حيرته وتساؤلاته وجميع حالته ، ومن أهم هذه المضامين : 
*الحنين إلى الوطن : 
يقول رشيد أيوب : 
أنت تبكي مثل من يرعى العهود 
أنت مثلي ماتلا الليل النهار 
بدموع ما لها الدهر جمود 
كدموعي خلقت للإنحدار 
إنما أنت للبحر تعود 
وأنا هيهات عودي للديار . 
*الاغتراب النفسي : 
يقول نسيب عريضة : 
عطش وجوع واحتراق       أسف وحزن واحتراق . 
ياويح عيشي هل تطاق       نزعات نفس لا تلين. 
*ثنائية الخير والشر +النزعة التشاؤمية + النزعة التأملية : 
يقول إيليا أبو ماضي : 
جئت ولا أعلم من أين ولكني أتيت 
ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت 
وسأبقى ماشيا إن شئت هذا أم أبيت 
كيف جئت ؟ كيف أبصرت طريقي؟ 
لست أدري ! 
إنني أشهد في نفسي صراعا وعراكا 
وأرى ذاتي شيطانا وأحيانا ملاكا 
هل أنا شخصان يأبى هذا مع ذاك اشتراكا ؟ 
أم تراني واهنا فيما أراه ؟
لست أدري ! 
*الهجاء السياسي : 
يقول نسيب عريضة :
كفنوه 
وادفنوه 
أسكنوه 
هوة اللحد العميق 
واذهبوا لا تندبوه 
فهو شعب 
 ميت ليس يفيق ! 
*المضامين الاجتماعية : 
يقول رشيد أيوب :
أسعى ولكن لا أرى 
للحسن في حظي أثر 
لي صبية كم مرة 
 من جوعهم قاسوا السهر 
إن كان بالصبر الغنى 
أيوب مثلي ماصبر 
مولاي عفوا إنني 
أرجوك تعجيل السفر . 
*المضامين الإنسانية : 
يقول ايليا أبو ماضي ساخرا من أوروبا :
كانت تعد الدواهي في مصانعها      لغيرها فأصابتها دواهيها 
 وكل طابخ سم سوف يأكله          وكل حافر بئر واقع فيها 
لو دام إيمانها لم تنطلق سقر         بدورها والأفاعي في مغانيها 
لكن أكبت على الآلات تعبدها       وتستعين بها من دون باريها . 
*شعر الطبيعة :
يقول جبران خليل جبران : 
هل اتخدت الغاب مثلي 
 منزلا دون القصور 
وتتبعت السواقي وتسلقت السخور ؟
هل جلست العصر مثلي 
بين جفنات العنب 
والعناقيد تدلت كثريات الدهب ؟ 
هل فرشت العشب ليلا وتلحفت الفضا 
 زاهدا فيما سيأتي ناسيا ما قد مضى ؟

نوع شعري جديد : الشعر المنثور /قصيدة النثر : 
أدى تخلي الرابطة عن الوزن والقافية إلى ابتكار نوع شعري جديد وهو قصيدة النثر ، يقول جبران خليل جبران :
تنشق الأرض من الأرض كرها وقصرا 
ثم تسير الأرض فوق الأرض تيها وكبرا 
وتقيم الأرض من الأرض القصور والأبراج والهياكل 
وتنشيء الأرض من الأرض الأساطير والتعاليم والشرائع 
ثم تمل الأرض أعمال الأرض فتحوك من هالات الأرض الأشباح 
                                                                 والأوهام 
                                                                 والأحلام .
ملاحظة هامة : الشرح التفصيلي لهذه العناصر جميعها يكون داخل المحاضرة .
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